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كـان عــامل الجغــرافيـة الـسيــاسيـة ومـتغيــراته، تحت
وطـأة الصـراعـات الإمبـراطـوريـة، حـاسمـاً في تحـديـد
شـكل العلاقــة بين أوروبــا والعــالم الإسـلامي.. كــانت
أوربــا قــد خـطـت خـطــوات واسعــة في اتجــاه تـثـبـيـت
أســس نـظــام رأسـمــالـي مـتقــدم اقـتـصــاديــاً وعلـمـيــاً
وتقنياً وعسكرياً. وكان العالم الإسلامي )في الشرق(
قـد تنبـه من خلال شريحـة متنـورة من أبنـائه، والتي
سـتكــون لهــا مــرويـتهــا الــدرامــاتـيكـيــة مع الـتـنــويــر
والــتحـــديـث، ومـــواجهـــة قـــوى ســتعــيق مــشـــروعهـــا
بــاسـتمــاتــة.. أقــول؛ ستـتنـبه إلــى إشكــاليــة علاقـتهــا
القــدريــة مع الآخــر/ الغــرب.. غــرب مغــر بـتـمــدنه
وحضـارته الماديـة وثمـار ثقافـته العظيـمة، في مـقابل
غـرب اسـتعمـاري شــرس يبحـث عن أسـواق لمـنتجــاته
الفــائـضــة، وعـن مـصــادر رخـيـصــة للـطــاقــة والمــواد
الأوليــة واليــد العــاملــة، وعن طــرق مــواصـلات آمنــة
إلى جهـات العالم كـافة. ولم يكن العـراق استثناء في
خـريطـة العلاقات والـصراعـات المسـتجدة هـذه، وإنما
كــان في القـلب مـنهـا. فـإذا كــان في كثــر من الـولايـات
البعيـدة قـد نشـأت أسـر حـاكمـة فـرضـت بحكم الأمـر
الواقع على الحـكومة المركزية الاعتراف بها لتتوطد
في ظلهــا مــؤســســات ســتلعـب دوراً مهـمــاً في نهـضــة
بلـدانها كمـا كان الأمـر مع جامعي الأزهـر والزيتـونة
في كل مـن مصـر وتـونـس، فـإن الحـال لـم تكن كـذلك
في ولايـــات الــشـــام والعـــراق "فقـــد جـعل ارتـبـــاطهـــا
بــالحكــومــة المــركــزيــة أوثق، علــى الأقل في أوج المجــد
العثمـاني، إذ كـان لهـا من الأهمـية مـا لم يـُسمح لـها
بـالـتفلت: فــدمشق كـانت مـركـز تنـظيم الحج، أعـظم
مظهـر مـن مظـاهـر الـسنـة العـثمـانيــة، وحلب مـركـز
التجـارة الــدوليـة، وبغـداد قـاعـدة الـدفــاع عن حـدود
الإمـبـــراطـــوريـــة ضــــد الفـــرس" حـــورانـي*/ص.49
ووظيفـة بغـداد العـسكـريـة هـذه سـتلقي بـظلهـا علـى
الــوضع الــسـيــاسـي والـثقــافي والـنفــسـي للـمجـتـمع
العــراقي لاحقـاً. في الــوقت نفـسه سـيلبـث شكل وروح
المــؤســســات العـثـمــانـيــة مــؤثــراً في مكــونــات الــدولــة
العراقـية المـرتقبـة، فضلاً عـن طبيعـة العقليـات التي
تــديــرهــا، والـتي سـتعكــس تنــاقـضــات وآليــات تفـكيــر
القـوى المـتصـارعـة في قلـب الإمبـراطـوريـة المتـداعيـة،
والـتـي انـتهـت بــانـتـصــار الأتــاتــوركـيــة ذات الـتــوجه

القومي العلماني. 
بواكير النهضة في تركيا 

في مقــابل تــوطيــد أوروبــا لأركــان قــوتهــا العــسكــريــة
والاقـتصادية ودخولهـا عصر الثورة الصـناعية، كانت
الإمبـراطوريـة العثمـانيـة تشهـد انحـطاطـاً لا سبيل
لــوقـف زحفه.. كــانت نـظــريــة ابـن خلــدون عـن قيــام
الدول والإمبـراطوريـات وصعودهـا ومن ثم سقـوطها
رون الــسلاطين في الأذهـان. والمـستـشـارون كـانـوا يـذكّـِ
بفحــوى هــذه النـظــريــة ويـطــالبــون بــالإصلاح. وقــد
تـرجـمت مقـدمــة ابن خلـدون إلـى التـركيـة في حـدود
القــرن الـثــامـن عــشــر لــيلقــى اهـتـمــامــاً في أوســاط
الــســاســة والمـثقفـين. وفي الـبــدء كــانـت الــدعــوة إلــى
الإصلاح تـتــضـمـن فـكــــرة إعــــادة بـنــــاء المــــؤســســــات
القـديمة، إلا أن الـدعوات مع الهـزائم المتعـاقبـة التي
مـنـيـت بهــا جـيــوش الإمـبــراطــوريــة أخــذت مـنحــى
مغــايــراً وثــوريــاً والـتي سـتجــد مقــاومــة ضــاريــة من
رجـالات العهـد القـديم ولاسيمـا طبقـة رجـال الـدين
المحـافظـة، وهؤلاء بـحسب حـوراني "كـانوا يحـرصون
ــــأســــاس الــــدولــــة العــثــمــــانــيــــة ــــى الاحــتفــــاظ ب عل
الـتقـليــدي، وذلك إمــا لارتبـاط مـصــالحهـم به، وإمـا
لاعـتقادهـم بأنـه موافق لإرادة الله" حـوراني/ ص.68
كــــذلـك كــــان هـنــــاك مـن يــــرى اســتحــــالــــة تــطـبــيق
الإصلاحـات في الـدولـة العـثمـانيـة الآيلــة فعليـاً إلـى

السقوط. 
فـطن العثـمانـيون مـتأخـرين نـسبيـاً إلى تقـدم أوروبا
عليهـم، وكانت هـزيمة كـارلويـتز في العـام 1699 إشارة
إلى مـدى هشاشة وانحطاط دولتهم في الوقت الذي
كــانـت أوروبــا تعـيــش عـصــر تـنــويــر حقـيقـي، وثــورة
صـناعية لافـتة. فكان لـزاماً على المـؤسسة العثـمانية
الحاكمـة أن تعيد النظـر بمجمل سياسـتها ووضعها،
وأن تـنفتح علـى أعدائهـا التـاريخيين الـذين خـاضوا
ــاً مــريــرة طــوال أربعــة قــرون )أي مـنــذ معهــا حــروب

تأسيس الدولة العثمانية في العام 1299(.
وبدأ الـتفكيـر بإيـجاد عـلاقات إيـجابـية مـع أوروبا في
عهـد الـسلطـان أحمـد الثـالـث الممتـد للفتـرة )1703 ـ
1730( وكـان الـسلطـان ووزيـره )إبـراهـيم دامـاد بـاشـا،
استــوزر بين 1718 ـ 1730( "مقـتنعــان بضـرورة الأخـذ
بمــا يظهـر في أوروبـا مـن مظـاهـر التقــدم وخصـوصـاً
في الميدان العـسكري، فتـشجعت إبان عهـدهما حـركة
التــرجمــة عـن اللغــات الأوروبيــة فــأصـبحـت أسمــاء
ألـبـــرت الكـبـيـــر وسكــوت أرجـيـنـــا والقــديــس تــومــا
الأكوينـي معروفة في استـانبول ولو علـى نطاق ضيق

ومحصور( زيادة**/ ص.34 
أدخل العـثمــانيــون في العــام 1728 أول مـطـبعــة إلــى
العـــالــم الإسلامـي أشــــرف علــيهــــا رجل مـثـقف مـن
موالـيد ترانـسيلفانيـا يدعى )إبـراهيم متفـرقة( وقع
أسيـراً في أيـدي العـثمـانـيين فــاعتـنق الإسلام. وألف
وأصـدر كـتبـاً عـديـدة أبـرزهـا )أصـول الحكـم في نظـام
الأمم/ 1731( ويمكننا عـد هذا الكتـاب "أول محاولة
نظـرية من نوعهـا، ففيه يدعو المـؤلف إلى الاستفادة
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قانوني للتجنيد ومدة الخدمة" حوراني ص65ـ.66
وأكـد القرار علـى إلغاء نـظام الامتـيازات والتجـنيد
الـنـظــامـي وضـمــان حقــوق المـلكـيــة وعــدم الحجــز
الكيفي ودفع معـاشات المـوظفين بانـتظام ومحـاربة
ــاً الــرشــوة. وفي العــام 1956 أصــدر الــسلـطــان بـيــان
إضـافيـاً عـُرف بـ )خـط همـايـون( أعلن بمـوجبه أنه
"من الآن وصــاعــداً لـن يكــون ثمــة أي تمـييــز قــائم
علــى الــديــن أو اللغــة أو العــرق في تــوزيع وظــائف
الدولـة، أو الدخـول إلى المـدارس الحكومـية، أو دفع
الـضرائب، أو الخـدمة العـسكريـة" حوراني/ ص.67
ووجـــــدت هـــــذه الــتــــــوجهــــــات مقـــــاومـــــة مــن قــبل
المحــافـظـين المتــدينـين ومن قـبل أولـئك الــذين رأوا
استحـالة تـطبيق بـنودهـا في ظروف الإمـبراطـورية

في حينها.
كـــــانــت الإصلاحـــــات ضـــــروريــــــة لإنعـــــاش جـــســـــد
الإمبــراطــوريــة الـشــائخ والمـتخــشب حـيث الأعــداء
الغــربيــون يـتقــدمــون بخـطــى حثـيثــة في المجــالات
كـافــة، العلـميـة والمـؤسـســاتيــة والفكـريــة، مهــددين

بتغيير خريطة العالم الجيوسياسية. 
ومـنـــذ مـنـتــصـف القـــرن الـتــــاسع عــشـــر ازدهـــرت
الــصحــــافــــة فــتــــأســـســت في العــــام 1860 جــــريــــدة
)تــرجمــان الأحــوال( وبعــد ذلك بــسنـتين تــأســست
مجلــة )تصـويـري أفكـار( إلـى جــانب صحف أخـرى
بــاللغــات الفــرنــسيــة واليــونــانيــة والأرمـنيــة وكلهــا

كانت معنية بشؤون الأدب والثقافة والسياسة.. 
كـــان ثـمــــة تملــمل بـين أوســـاط الــنخـبـــة بـــاتجـــاه
الــتغــيــيـــــر. وحـــــدث صـــــراع بــين دعـــــاة المـــــركـــــزيـــــة
واللامركزية، بين من حـاولوا الحفاظ على الوضع
القــائـم وبـين مـن تــطلع إلــى إصلاحــات حقـيقـيــة.
وبعد أن أسـست مجـموعـة من الضـباط مـا عُرف بـ
)لجنــة الاتحــاد والتــرقي( وهـي جمـعيــة سيــاسيــة
ثـوريـة تـعمل سـراً تــراءت تبــاشيــر الثــورة في الأفق.
وضـمت هــذه الجمـعيــة أعـضــاء مـن العــرب أيـضــاً،
غـيـــر أنهـــا تفـككـت في العــام .1896 ولـم يعـنِ هــذا

نهاية التطلع إلى الثورة. 
كانت الشـريحة المتنـورة من العثمانـيين وهي تتسع
وتــزداد وعـيــاً تمهــد للـثــورة الــدسـتــوريــة في العــام
1908، والتـي تُعــرف بثــورة الــشبــان التــرك )تــركيــا
الفتاة(.. هذه الثـورة أجرت تحولاً في بنيـة السلطة
الــسيــاسيــة، وقــد اسـتعــار زعمــاء النـظــام الجــديــد
"شعـارات الثـورة الفـرنـسيـة وضـربــوا عملـة جـديـدة
حملـت الشعـار التـالي: حـرية، مـساواة، وبـدل كلـمة
أخــوة حـلت كـلمــة عــدالــة، بمــا أن الإسلام هــو دين
العــدل" زيــادة/ ص.112 وجــرى خلع الــسلـطــان في
العام .1909 وإذ كانت توجهات )تـركيا الفتاة( تركز
علــى قـيـــام حكــومــة دسـتــوريــة وتــأمـين الحــريــة
والمساواة لجميع سكان الإمبراطورية كان أعضاؤها
يؤكدون بـالمقابل عـلى ضرورة المحـافظة عـلى وحدة
أقـاليمهـا. وبالـتالي لم يـدعوا إلـى مبدأ حق تقـرير
المـصير، واستقلال الـولايات والأقالـيم غير التـركية
في إطــار دول ذات سيــادة، أو لأن مثل هــذا المبــدأ لم
يكـن من ضـمن القـامـوس الـسيـاسـي المتـداول علـى
نـطاق واسع في ذلك الـوقت. ولكن، وبتـأثير تعـاليم
فـيلــســوف )تــركـيــا الفـتــاة( ضـيــاء جــوكلـب تــرسخ
مفهــوم جــديــد للقــوميــة الـتي كــانـت تعـني الــولاء
للأسـرة الحــاكمــة فصـارت "القــوميــة الفعـالـة إنمـا
هـي القوميـة المتأصلـة الجذور في وحـدة موضـوعية
كاللغة أو العرق. وهكذا تحولت القومية العثمانية
إلــــــى قــــــومــيــــــة تــــــركــيــــــة، بـحــيــث أصــبـح أســــــاس
الإمبـراطورية وحـدة قوميـة تضم جميـع الناطقين
ـــالـلغـــة الـتـــركـيـــة والمــتحـــدريـن مــن أصل تـــركـي" ب

حوراني/ ص.336 
كــان انحـطــاط الــدولــة العـثمــانيــة قــد بلغ الــذروة
وكــانت هــزائـمهــا في الـبلقــان إبــان الحــرب العــالميــة

الثانية إيذاناً بأفول نجمها وإلى الأبد.

المصادر

* تعـنـي الإشـــارة )حـــورانـي(
كتــاب ألبـرت حـورانـي )الفكـر
العــربـي في عـصــر الـنهـضــة ـ
17.8ـ.1.3(تـــرجـمـــة: كـــريم
عـزقـول.. دار الـنهـار لـلنـشـر ـ

بيروت.. بلا تاريخ نشر.
** تعني الإشارة )زيادة( كتاب
الدكتـور خالـد زيادة )اكتـشاف
الــتقــــدم الأروبـي ـ دراســــة في
المــــؤثــــرات الأروبـيـــــة علــــى
العـثمــانيـين في القــرن الثــامن
عشـر( دار الـطليعـة.. بيـروت..
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أفـكار ومـصطلحـات جديـدة، وقد دخـل في موضـوعة
كتـابه مبـاشـرة من غيـر البـدء بـالعبـارات الـتقليـديـة
ومـدح الـسلطـان وتـوجـيه الحمـد له والـدعـاء لطـول
بقـائـه، ولم يــستـشهـد بـآيـات قــرآنيــة أو أبيــات شعـر
عــربـيــة وفــارسـيــة كـمــا كـــان أسلافـه يفـعلــون وهـم
ـــالعــربـيــة. وهــا هــو سـيــد يكـتـبــون بــالـتــركـيــة أو ب
ــــوم مــــوروثــــة مــن مــصــطفــــى يــنـكــــر أن تـكــــون الـعل
الــســابقـين فقـط كـمــا يــرى المحــافـظــون، ويــؤكــد أن
العقل الإنـسانـي قادر عـلى المعـرفة والإبـداع.. يقول:
"أفلــم نـــــر العـكـــس؟ وبـــسـكــــال الـــشهــيــــر ألا يمـكــن
اسـتخــدامه كـمثــال؟ فكـيف أمكـنه الخلق بــدون يــد
مسـاعدة، في عمـر مبكر إلـى حد بعيـد، وكيف توصل
علــى معــرفــة مـســائل أقـليــدس الاثـنتـين والثـلاثين

وبرهنتها بطريقة مختلفة؟".
استخـدم سيـد مـصطفـى مفهـوم )الــوطن( في كتـابه
الآنف الــذكــر، لـلمــرة الأولــى. وهــذا المفهــوم لم يـكن
معــــروفـــــاً في الآداب الإسلامــيـــــة إلاّ بمعــنــــى مـكــــان
الــولادة "ولم يـأخــذ المعنــى المطـابق لـ ) (patrieإلاّ
في وقـت مـتقــدم مـن القــرن الـتـــاسع عــشــر" زيــادة/
ص97ـ.98 كـمــا اسـتخــدم مفهــوم الـثــورة الــذي كــان
يعــادل الفـتنــة والفــوضــى، بــالمـعنــى الحــديث الــذي
جاءت بـه الثورة الفـرنسيـة. ولم ينج سـيد مصـطفى
من مـؤامـرة الــرجعيـة فـأعــدم مع من أعـدم في أثنـاء

خلع السلطان سليم الثالث.
أمــا المفــاهـيـم الأخــرى مـثل )اســتقلال، جـمهــوريــة،
حــريــة( فـــإن العـثـمــانـيـين قــد عــرفــوهــا وحــاولــوا
إعـطــاءهــا معــادلات في لغـتهـم. والإطلاع علــى هــذه
المفــاهيـم لم يـأت بـالـضـرورة، وفي المــراحل الأولـى في
ــــــاب الأقل، عــن طـــــــريق الإطـلاع علــــــى نــتــــــاج الـكــتّ
والمـفكــريـن الفــرنــسـيـين أو ســواهـم. بقــدر مــا جــاء
نـتيجــة للمـشـاركــة والاتصـال بـالأوضـاع الـسيــاسيـة
لحكـومـات أوروبـا، ونـتيجـة الـتطــورات التي فـرضتهـا

الأحداث نفسها" زيادة/ ص.99 
وكــان مصـطلح الإصلاح قـد أخــذ منحـى مغـايـراً في
الفهـم منـذ رسـالـة حـاجـي خلـيفـة )المــستـشــار عنـد
الباب العـالي للسـلطان في العـام 1653( فآنـذاك كان
الإصلاح يــشيـر إلــى العـودة إلـى الــسلف الـصــالح أو
إلى الينابيع الإسلامية وخصوصاً القرآن، ولكن مع
حـاجي خلـيفة فـإن تعبيـر إصلاح بدأ يـتجاوز المعـنى
الديـني ليطـال مسـائل اجتمـاعية وسـياسيـة" زيادة/
ص.98 ويبــدو أن تــأثيــر الثــورة الفــرنــسيــة وقـبلهــا
طـروحات الـتنويـرين الأوروبيين علـى شرائح مـتنورة
مــن الـعــثــمــــــانــيــين قــــــد بــــــدل فـحــــــوى المـفــــــاهــيــم
والمصـطلحــات المتـداولــة ومنهـا الإصلاح الـذي صـار
يعـني إجــراء تغـييــرات في مجــالات الإدارة والجيـش

وكذلك العلوم.
بعــد الانقلاب الــذي أطــاح بـسـليـم الثــالـث في العــام
1808 لـم تـتــوقف حــركـــة الإصلاح علــى الــرغـم مـن
مقـاومــة الانكـشــاريين والمـؤسـسـة الـديـنيـة المـتنفـذة.
ويعـد الـسـلطــان عبـد الحـميــد من أواخـر المـصلحين
في تــاريخ الإمبـراطـوريـة، إذ أصـدر في العـام 1839 مـا
ـــــرف بقــــرار )جـلهـــــانه( الــــداعــي إلـــــى تغــيــيــــر في عُ
المـؤسـسـات علـى الأسـس التــاليــة "1ـ ضمـانـات تــؤمن
لـرعـايـانـا تـأمـينـاً تـامــاً الحيـاة والـشـرف والـرزق. 2ـ
نظـام قانـوني لتحـديد الـضرائب وجـبايتهـا. 3ـ نظام
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والعلماء والمالية والإدارة من خلال تقارير صريحة.
أنــشــأ الــسلـطــان مــدارس ومعــاهــد تعلـيـمـيــة وأعــاد
العمل بالمطبعة القديمة المتوقفة، وأسس مطبعة في
مـدرســة الهنـدسـة طـبعت مـا يـزيــد علــى الخمــسين
ــاً. ووجه سفــراء إلــى دول أوروبيــة أخــرى.. كــان كتــاب
ديــــدن سلـيـم الأول هــــو الانفـتـــاح والــتغـيـيـــر. ومـن
المهمــات العـويـصـة الـتي أقـضّت مـضجعـه هي إلغـاء
جـيــش الانكــشــاريــة ذا الــنفــوذ الـــواسع والــســطــوة
القويـة وإنهاء سلطة المفتي والعـلماء الدينيين التي

كانت تنافس سلطة السلطان نفسه.
توسع عدد الـذين يتقنون اللغـات الأوروبية ولاسيما
الفـرنـسيـة، وســاهمـت الثـورة الفـرنـسيــة في تصـديـر
أفكـارهـا علـى أقـالـيم الـسلـطنـة العـثمــانيـة. وكــانت
المـطبعــة التـابعـة للـسفـارة الفـرنـسيــة في استــانبـول
تـنــشــر الكـتـب والــوثــائق والـبـيــانــات مـنهــا )دسـتــور
الجـمهــوريــة( و )وإعلان حقــوق الإنـســان( وغيــرهــا.
وفي هـذا المناخ تـرعرع جيـل متنور. متحـمس للأفكار
الحــديـثــة )ضـبــاط ومـــوظفــو دولــة وشـبـــاب( وقف
بجــرأة في وجـه القــوى الـــرجعـيــة.. كــانـت الأذهــان
تتفتح علـى أفكار الحـرية والمـساواة والتقـدم وحقوق
الإنـسـان والإصـلاح والجمهـوريــة والاستـقلال . ومن
الــواضح أن الـكتــابــة في شــؤون الــسيــاســة والتــاريخ،
وكــذلك الـكتــابــة الأدبيــة تعــرضـت هي الأخــرى إلــى
الإزاحــة والـتغـيـيــر، تغـيـيــر في اللغــة والأسلــوب وفي
زاويــة الـنـظــر والــرؤيــة، أي في الأشكــال والمـضــامـين
عـمــــومــــاً. وبــــدأ بعــض المـثـقفـين يــــؤلفــــون كـتــبهـم
بـالفـرنـسيـة بـسـبب عـدم اسـتيعــاب التــركيــة لبـعض
المــصــطـلحـــات الحـــديـثـــة وأيــضـــاً لــتجـنـب مـنـــاوأة

الجماعات التقليدية. 
وإزاء هـذا التيـار المزعـزع لم يقف العلـماء الـدينـيون
والانكــشــاريــة مـــوقف المــتفـــرج. فقــد قــام الجـيــش
الانكـشـاري في العـام 1807 بمـسـانــدة العلمــاء أولئك
بـانتفاضـة عُزل علـى إثرهـا السلطـان سليم الـثالث.
وأعــدمــوا في ســاحــة المـيــدان بــاسـتــانـبــول عــدداً مـن
المـثقفـين المـتـنــوريـن، وأحــرقــوا كـتـبهـم، بـيــد أن هــذا
الأمـر لم يـوقف حـركـة التجـديــد التي سـرت عـميقـاً
في الـبـنــى والعقــول "فلـم يمـض وقـت قـصـيــر حـتــى
اكتسبت اللغة الفرنسية موقعاً راسخاً في استانبول،
ففـي عهــد مـحمــود الثــانـي )حكـم بين 1808 ـ 1939(
ستتأسس أول جريدة في استانبول باللغتين التركية
والفــرنــسيــة. وفي أواسـط القــرن التــاسع عـشــر كــان
الـــسلــطـــان عـبـــد المجـيـــد )حـكـم بـين 1839 ـ 1861(

يعرف الفرنسية" زيادة/ ص95ـ .96
يـتـتـبع الــدكـتــور خــالــد زيــادة في مــؤلفــة )اكـتــشــاف
التقــدم الأوروبي: دراسـة في المـؤثــرات الأوروبيـة علـى
العثمانـيين في القرن الثامن عشـر( بروز مفاهيم لم
تـكـن مــطــــروقــــة في أرجــــاء الإمـبــــراطــــوريــــة.. تلـك
المفـاهيـم التـي ستـضع العـالـم الإسلامي علـى عـتبـة
فكــريــة وسـيــاسـيـــة مغــايـــرة،وتمهــد لــظهـــور نخـب
سـيــاسـيــة وثقــافـيــة سـتكــون لهــا دورهــا الحــاسـم في

عمليات التحديث والتغيير.
ظهـر شخـص مثقـف يكتب بـالفـرنسـية، عـلى الـرغم
مـن أنه لم يـزر فـرنـســا قط اسـمه )سيــد مصـطفـى(
ويـنـطــوي كـتــابه صغـيــر الحجـم )نقــد حــالــة الفـن
العــسكــري( علــى قـيمــة لا تـُضــاهــى لمــا تـضـمنـه من
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من علـوم أوروبـا، وإلـى اسـتيعــاب التقـنيـة الحــديثـة
وإعــادة تـنـظـيـم القــوات العـثـمــانـيــة وفق الأســالـيـب
الحــديثـة" زيـادة/ ص.39 وقـد تـطــرق في كتــابه هـذا
إلـى مسـألة خـطرة ومهـمة تعـد تخطيـاً لخط أحـمر
في العـــالــم الإسلامـي، في حـيــنه، وهـي الـتـي تــتعـلق
بــالقــوانين وأصــول التـشــريع.. يقــول مـتفــرقــة؛ "إن
الـشعــوب المــسيـحيــة ليـس لهــا في أيــامنــا الحــاضــرة
قــوانين مقـدسـة تـتعلق بــإدارة أعمــال الحكـومـة، أي
ليس هنـاك قانـون من جانـب الله يتعلقون بـه دينياً،
إنْ في شؤون الـتشـريع أو في الـقرارات الـشائـكة لإدارة
الــدولــة، إنهـم يتـعلقــون فقـط بقــوانين وتـشــريعــات

بشرية ناتجة عن نور العقل وحده" زيادة/ ص.43
في هــــــذه الآونــــــة دخـلــت فـكــــــرة الإصـلاح في أذهــــــان
الــــسلاطــين العــثــمــــانــيــين المــتعــــاقــبــين، واســتعــــان
الــسلــطـــان محـمـــود الأول )حكـم بـين 1730 ـ 1754(
بالفـرنسـي دو بونفـال الذي أسلـم هو الآخـر وأصبح
اسمه أحمـد بـاشـا بـونفـال، وهـو الـذي قـدّم مشـروعـاً
لتأسيس مـدرسة للهندسة وآخر لإقـامة كيان جديد
للمدفعية. وقد أشار إلى أن "التنمية التركية ينبغي
أن لا تقـتصـر علـى المجـال العـسكــري بل تتعـداه إلـى
المجـال الاقتصـادي" زيادة/ ص.46 وكـانت تـلك أولى
الخطوات لـتحديث المؤسـسات العسـكرية العثـمانية،
وعــنهــا "بــدأت تــتكــون مـلامح طــبقــة جــديــدة مـن
المـتنـوريـن العـثمــانيـين العــارفين بــاللغــات الأوروبيـة
والطامحين إلى تحديث دولتهم" زيادة/ ص.47 وفي
عـهد الـسلطـان عبـدالحميـد الأول )حكم بين 1773 ـ
1789( عـيـّن شــوازل غــوفـيـيه سفـيــراً لفــرنــســا لــدى
الباب العالي عـام 1784 "فجاء إلى استانبول ترافقه
بـعثــة مــوسعــة مـن الخبــراء والــضبــاط والــرســامين
والطـوبغـرافـيين والـشعــراء والعمـال، تـذكـّر بـالـبعثـة
التي رافقت نابليـون في حملته على مصر بعد أربعة
أعـوام، وقــد لعب هــؤلاء دوراً رئيـسـاً في الإصلاحـات"
الجـاريــة. وحقيقـة، لابــد من وضع مـسـاعـدة فـرنـسـا
للعـثـمــانـيـين في إطــار صــراعــات القــوى بـين الــدول
العـظمــى في ذلك الـوقـت )روسيـا وفـرنـســا وإنكـلتـرا
والإمـبــراطــوريــة العـثـمــانـيــة( والـتــوازنــات الحــادثــة
جـراءها. وفي هذه الأثنـاء تولى سليـم الثالث الحكم
)حكـم بـين 1789 ـ 1807( أي في الــسـنـــة ذاتهــا الـتـي

اندلعت فيها الثورة الفرنسية.
وإذ كــان التــأثيــر الأوروبي يـفعل فـعله فــإن هــاجـس
الــتحــــديــث والإصلاح لــــدى الــــسلــطــــان الجــــديــــد
سيفـضي إلــى تبــدلات مهمـة في بـنيـة الـدولـة، وإلـى
حـدوث صراعات خفية أحيانـاً، وظاهرة بشكل صارخ
أحيـاناً أخـرى بين القوى الـنهضويـة التي تؤكـد على
الإصـلاح وبين القـوى الــرجعيــة التـي ستقــاوم حتـى
الــــرمق الأخــيــــر مــن أجـل أن لا يحــــدث أي تغــيــيــــر

يعصف بمواقعها وسلطاتها.
أدرك الــسلـطــان سـليـم الثــالـث أنه لا بــديل لإصلاح
مـؤسـسـات الـدولـة وهـذا لا يمـكن مـن غيـر مـسـاعـدة
أوروبـيــة )فــرنــسـيـــة علـــى وجه الـتحــديــد(. فــأقــام
مجلــســاً اسـتــشــاريــاً تحــول فـيـمــا بعــد إلــى هـيـئــة
حكـوميـة أشــرك فيه اثـنين مـن غيـر المـسلـمين، وكـان
نـصـب عيـنيـه استـقبـال وتمـثل أفكــار جيــدة يمكـنهـا
إعــادة شبــاب الإمبــراطــوريــة الآخــذة بــالـشـيخــوخــة
ـــاقـــش المجلــس مــســــائل الجـيــش والانحــطـــاط. ون
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سعد محمد

باحث

مع سقـوط النظـام السـابق في العراق أخـذ المشهـد السـياسي
يـشهــد دينــاميـكيــة متعــاقبـة علــى صعيــد الممـارسـة وتـشـكيل
القوى لكـن أقل ما قيل عـنها وقتئـذ إنها أكبـر مما تـستوجبه
المــرحلــة الحــاضــرة، وبــدا الأمــر واضحــاً في الخــاصيــة الـتي
تــــرشحـت عــنهـــا وهـي فـــوران الــظـــاهـــرة الحـــزبـيـــة وإســـاءة
استخــدام خيــار التعـدديـة الـديمقــراطيـة إلـى الـدرجـة الـتي
اصـبح فيهـا التعـاطي مـع هذا الخـيار يـتم بطـريقـة الانتـقاء
أو كأنه رد فعل انفعالـي تجاه المرحلة السابقة أكثر من كونها
حـاجـة مـوضــوعيـة تفـرض نفـسهــا بتــأثيـر مـتغيــرات واقعيـة

وعملية.
إن الحـاجـة إلــى التعـدديــة لهــا أسبــابهــا المنــطقيــة التـي من
أهـمهــا تخـطـي حــالــة الإفلاس الــسـيــاسـي لـتجــربــة الحــزب
الـواحــد وفلـسـفته طـالمــا أن سيـطـرة الـرأي الـواحــد ينـطـوي
علــى خـطــر الجـمــود وافـتقــاد الإبــداع لا سـيـمــا أن الــوقــائع
العـمليــة أثبـتت أن تجـربـة الحــزب المنفـرد بـالـسـلطـة تفـضي
إلى نشـوء برجـوازية سيـاسية ــ بيـروقراطيـة وليدة المـؤسسات
الحــزبـيــة والإداريــة وهــذه الـبــرجــوازيــة تــسـتغل مــوقعهــا في
الــسلــطـــة للإثــراء غـيــر المــشـــروع بعــد أن تـنـتــزع الــسلــطــة
الاقـتـصــاديــة مـن الــدولــة الـتـي تـصـبـح ظلاً لهــا ووسـيلـتهــا
لـتحقـيق الـتــراكـم المــالـي وهــو مــا يــؤدي في الـنهــايــة إلــى أن
يـؤلف قـادة الحـزب شـريحـة مـتميـزة تتعـارض مصـالحهـا مع
مصـالح المجـتمع بـأكـمله كمـا أن الحـزب الـواحـد يـظل أسيـر
النـزعـة القـبليـة ــ الطـائفيـة طـوال بقـائه في الـسلطـة بـحيث
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أزمــــــة بــنــــــاء مــــــا بعــــــد الأحــــــاديــــــة الــــســيــــــاســيــــــة
د.عماد مؤيد

أكاديمي 

)الـــــــــــســـــيـــــــــــــــاق الـــــتركـــــي(

حــدث في الجــزائــر والـيـمــن علــى سـبــيل المـثــال حـيـث تمـت
التضحية بـالتعدديـة في الجزائر وتـعرضت الوحـدة للتصدع
في اليـمن، كمـا أن أمثلـة أخرى في أفـريقـيا قـدمت لنـا نماذج
لـتعــدديــة مـنـغلقــة أخــذت طــريق العـنف والحــرب الأهلـيــة،
والمسـتلزمـات التي تـستوجـبها تجـربة الـتعدديـة منهـا ما هي
مستلزمات مؤسـساتية ومنها ما هي مـبادئ وقواعد سياسية
وقانونية، فالتعددية تفترض وجود مؤسسات برلمانية ونظام
حــزبي مـتبلـور ومـتمــاسك وايمـان حـقيقـي بفلـسفـة الحـوار
واحتـرام الـرأي الاخـر مع الاعتـراف بـسيـادة القـانـون كمـا أن
التعددية تتطلب حماية ودعم مؤسسات المجتمع المدني، أما
التعـدديـة غيـر المـسـؤولـة والـتي تـأخــذ منحــى تصـارعـي فهي

تعيق ممارسة السلطة.
ان أحد أوجه الأزمـة التي تـعانيهـا العمليـة السـياسيـة والتي
خلـفت مشكلة بنـاء تجربة حـزبية تتجاوز أطـر الأحادية هي
احتكار الأحزاب لجوانب المجتمع السياسي بسبب من غياب
مــؤسسـات المجـتمع المـدني الفـاعلـة التـي تمتلك قـوة تقتـرب
علـــى الأقل ممـــا تملـكه الأحــزاب حـتـــى لا تكـــون العــملـيــة
الــسـيــاسـيــة خـــاضعــة لــســطــوة الأخـيـــرة، صحـيح ان ثـمــة
تنـظـيمــات نقــابيـة واجـتمــاعيـة قـد تــشكلـت في العـراق مـثل
اتحـادات مهنيـة وجمعيـات ناشـطة في مجـال حقوق الأنـسان
اخذت تدافع عن مصـالح اعضائها الا انهـا ما تزال محدودة
العــدد وتحـتــاج الــى فــاعلـيــة اكـثــر وتـنـظـيـم اكـبــر اتــســاعــاً
لتـرصين التجربـة من جهة ولاعطـاء العمل السيـاسي طابع
الفـعل المهـنـي الـبعـيــد عـن الاحــتكــام الــى المـيــول العــرقـيــة
والمــذهـبـيــة مـن جهــة أخــرى بهــدف تــدارك الأخـطــاء الـتـي
ارتكـبت بـبقــاء تقــاسم الخـارطـة الــسيــاسيـة مــرتبـط بـتنـوع
الـتكــوينــات الاجـتمــاعيــة والمــذهـبيــة ومـن أجل الــولــوج الــى
ـــــة تــتــمــيـــــز بـــــاعـلاء كعــب الــتــنــظــيــمــــــات المهــنــيـــــة مــــــرحل
والاختـصــاصيـة والمـؤسـســات الثقــافيــة لانهـا عـادة مــا تمثل
مـصدراً للقوة الاجتماعية تستطيع ان تجمع وتوحد ما بين

فئات وشرائح مهمة كما يمكن ان تؤثر في صنع القرارات. 
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دعم شعـبي عـام طـالمـا أن أيـديـولــوجيـا الهـويــة أصبحـت هي
البوصلـة في تحديد اتجـاهات الانتـماء، وربما أن أزمـة البناء
الحزبي هذه في مـرحلة ما بعد الاحادية السياسية تعود الى
أن أغـلب الاحــزاب العــراقيــة الـتي نـشــأت حــديثــا والتـي لم
تتـمكـن من تـثبـيت جــذور لهــا في الــداخل اضـطــرت بعــد ان
صـدمـت بحقــائق الــواقع الــسيــاسي والاجـتمـاعـي لأن تعيـد
انتـاج انفسهـا على أسـس عشائـرية واجتمـاعية وحتـى دينية
بعــد أن غـطـت الــســاحــة الــسـيــاسـيــة ظــاهـــرة ملء الفــراغ
بالخطب الأرتجـالية القائـمة على معـادلة )نحن والاخر( أو
اعــادة احـيــاء رؤى سـيــاسـيــة مــسـتهـلكــة غـيــر قــادرة علــى أن
تـتفهم واقع المـشكلـة بل تـسعـى الـى تجـاوزهـا وهـو مـا افضـى
في الـنهــايــة الــى تنــامي ادوار المــؤسـســة الـتقـليــديــة بـشقـيهــا
)القـبلـي والمــذهـبـي( وابــراز قــوتهــا دون ان يكــون للـمــشــروع

السياسي الديمقراطي دور رفيع في الشارع العراقي. 
والحـــــال هـــــذه، لــم يـكــن مــن المـــســتغـــــرب أن تــــشهـــــد هـــــذه
التنـظيمـات بعـد فتـرة من ممـارسـة اللعبـة الطـائفيـة بعض
الـتصـدعـات بـسـبب مـن تنــامي الأحـسـاس لــدى البعـض من
أعــضـــائهــا بـعجـــز الأشكــال الـتـقلـيــديــة عـن ادارة مــشــروع
لـلتغيير، بل كـان من المتوقع أكثـر أن تظهر هـذه الانسلاخات
من قـبل أشخــاص مـهنـيين قــرروا القفــز فــوق أيــديــولــوجيــا
الهــويــة لــشعــورهم أن الـتعــدديــة المــوجــودة ليـسـت من نمـط

التعددية المسؤولة بل التصارعية. 
إن الـتعدديـة السيـاسيـة ليـست شيئـا مطلقـا بل تعتمـد على
ظـروف تـطبـيقهـا وعلـى طـبيعـة وقـيم المجـتمع الـذي تـطبق
فيه ورغم أن التعـددية تتـوقف على مـبادئ وآليـات لكن المهم
أن يكـون الشكل المخـتار لهـذه التعـددية فعـالاً لإدارة المجتمع

وليس مجرد أحزاب تجمع حولها أبناء طائفتها، 
فـالتعـدديـة لا تـعني وجـود أحـزاب فـحسـب بل لا تعنـي أيضـا
إجـراء انتـخابـات فقط بـل تتطـلب مجمـوعة مـن المواصـفات
لأن العمليـة السياسية القـائمة على تعدديـة حزبية من هذا
النـوع تحمل مـعها مخـاطـــــــــــر تمـس مسـتقبل البلاد كلـه كما
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السيـاسي مما جعل مـن مسألـة ممارسـة الحريـة والاحتجاج
في الـشـارع تـأخـذ طـابـع التفــريغ الانفعــالي والاحـتكـام إلـى
الأهــواء الـشخــصيــة أكثــر من الاحـتكــام إلــى قــواعــد الـنقــد
البنـاء عبر تـشخيص الـسلبيـات وإبراز الإيـجابيـات بل رفض
كل مـا هــو مطـروح دون تحـديـد البـديـل المطلـوب، وفي الـدول
المـتقــدمــة يــسهل تمـيـيــز الأحــزاب الــسـيــاسـيــة بـنــاء علــى
المــرجعيـة وعلـى أســاس البـرنـامج الـسيـاسـي المطــروح فنجـد
ــاً اشتــراكيــاً يــدعــو إلــى تخـفيـض ســاعــات العـمل مـثلا حــزب
وزيــادة الأجــور ومـضــاعفــة دعـم الــدولــة للـتــأمـين الــصحـي
والـرعاية الاجتـماعية وهـناك حزب ليـبرالي يدعـو إلى زيادة
الخصخـصة ومنح حـرية اكبـر للمنظـمات الأهليـة وتقليص
دور الــدولــة، أي هـنــاك فــوارق بـيـنـــة يمكـن الإشــارة إلــيهــا،
فـالـتمـايـز الــسيــاسي مـطلـوب جــداً في المجتـمع بهــدف خلق
الحيــويــة والـتنــوع في الحــركــة لأن التـشــابه في الـطــروحــات
ينـفي الحاجـة إلى التـوسع في الانشـطار الحـزبي والسـياسي
علـــى اعـتـبـــار أن هـــذا الـتـنــــاسل يــضـعف مـن دور الأحـــزاب
وعـنــدئــذ لــن يكــون بــالمــسـتـطــاع أن يحــصل أي حــزب علــى
الأغلبية أو على الأقل أن يتجاوز منحني الـ)50%( ليكون هو
القــائــد طــالمــا أن هــذا الـتعــدد يـضـع النــاخب أمــام خيــارات
متشـابهة وليـست متفرقـة الأمر الذي يـدفع به إلى المـشاركة
الـسلـبيـة بمعـني العــزوف عن الإدلاء بـالـرأي، الا أن المـشكلـة
الـتي هـيمـنت علـى الـشـارع الــسيــاسي العــراقي هــو أن اغلب
الأحزاب الـتي برزت لـم تكن فاقـدة لشـروط التمـايز والهـوية
الــسيــاسيــة المـتفــردة بل أن الـتمــايــز الـشــديــد في التــوجهــات
والمــســارات الـفكــريــة والـتـنــظـيـمـيــة والــذي وصـل في بعــض
الأحيـان الى درجـة القطـيعة هـو الذي أدى الـى تعمـيق أزمة

الحكم وادارة الدولة بما عكسته من مساوئ مجتمعية.
وكان من نتائج التمايز السياسي المفرط هذا بناء تنظيمات
حــزبـيــة تـتخــذ مـن الفـضــاءات الأثـنـيــة والمــذهـبـيــة مجــالاً
لعملهـا الأمر الـذي أفقد هـذه التنـظيمـات أحد أهـم شروط
وجودها وهو استمراريـة التنظيم واستمرارية الحصول على
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تغـدو القـبيلـة مــرجعيــة وحيـدة تـؤطـر سلــوكه العـام وتحـدد
سياقات تفكيره.

هــذه الأسبــاب هي الـتي كــانت تـدعـو إلـى اعـتمــاد التعـدديـة
بــاعتبـارهـا وثيقــة الصلـة بـالـديمقـراطيــة، وعليه بـات وجـود
الأحزاب ضروري لأنها تعد عناصر مهمة يجب أخذها بعين
الاعـتـبـــار لفهـم وإدراك آلـيــة عـمل أي نـظــام سـيــاســي، لكـن
المــشـكلــة الـتـي لا يمكـن تـبــسـيــطهــا تحـت أي مـبــرر أن أغلـب
الأحــزاب التـي ظهــرت بعــد سقــوط النـظــام الـســابق أخــذت
تحظـى بأكـبر قـدر من النـقد والـتشـكيك لاعتـبارات عـدة قد
يكـون في مقــدمتهـا مـدى انـطبـاق مفهـوم الحـزب الـسيــاسي
علـى غالبيـة هذه الأحـزاب على الـرغم من أن مفهـوم الحزب
السيـاسي نفسه يخضع لاجتهـادات وأراء مختلفة إلا أن من
المتفق عليه لـدى علماء السياسة والاجتماع وبالأخص لدى
)واينـر( و)بالـومبـارا( أن الحزب يـسمـي كذلـك في حال تـوفر
فـيه أربعـة شــروط هي: اسـتمـراريــة التـنظـيم ووجـود تـنظـيم
محلـي جيــد وتــوفــر الــرغبــة لــدى القــادة لتـسـلم وممــارســة
الـسـلطـة إضـافـة إلـى الاهـتمـام بــالحصـول علــى دعم شعـبي

عام عبر الانتخابات أو أي شكل آخر.
ووفقا لهذا الرأي الـذي لو أردنا اعتمـاده كمقياس فان اغلب
الأحـزاب التي ظهـرت لا تعـد كـذلك خصـوصـا أن أغلب هـذه
القــوى كــان يفـتقــر إلــى العلاقــة الـتـنـظـيـمـيــة الـصحـيحــة،
فــالــرابـطــة الـتي تــوصـل بين أعـضــاء الحــزب مـن جهــة وبين
قـيـــاداتهــا مـن جهــة أخــرى بـــدا أنهـــا لا تقـــوم علــى أســاس
تنـظيـمي وإنمـا يـغلب أن تقـوم علـى أسـاس من ولاء قـبلي أو
طــــــائفــي أو اثــنــي وفي بعــض الأحــــــوال علــــــى أســــــاس ولاء
شخـصي،لـذا كـان تعـبيــر الظـاهـرة الحــزبيــة أكثـر صـوابـاً في
تـــشخـيــص هــــذه القـــوى بـــدلا مـن إطـلاق وصف الأحـــزاب

عليها.
اذن، هذا الـطوفـان لم يكـن تعبيـراً عن نـضج سيـاسي يـسمح
بهـذا التعـدد المفـرط خصـوصـاً وأن غيـاب التجـربـة الحـزبيـة
ســابقــاً أفقــد الــشــارع العــراقـي خــاصـيــة الـتـنـظـيـم والعـمل
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